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 (2)لتوحيد ا
 الدرس الثالث 

 
:باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول  18الباب 

 (.64الله عز وجل: )يَا أاهْلا الْكِتاابِ لاا تاـغْلُواْ في دِينِكُمْ( )
 

 قال المؤلف رحمه الله:
رُنَّ آلِِاتاكُمْ وفي الصحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: )واقاالُو  ا لاا تاذا

رُنَّ وادًّا والاا سُوااعًا والاا ياـغُوثا واياـعُوقا واناسْراً(. قال: "هذه أسماء رجال صالحين من قوم  والاا تاذا
نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 

  تعبد، حى  إاا هل  أولك  ونسي العلم، عبد"".أنصاباً وسموها بأسمائهم، ففعلوا، ولم
وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 

 تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 
 

 الشرح: فيه مسائل:
 المسألة الأولى: قول ابن عباس رضي الله عنه اكره البخاري في صحيحه.

ية: سميت الأصنام على أسماء رجال صالحين، وهي من خطوا" الشيطان المسألة الثان
الأولى، حيث يأتي إلى العابد من خلال عبادته، فإاا تحقق الشرك فهذا مقصوده ؛ لأنه لا فرق 

 بين التسميا" مع الشرك.
المسألة الثالثة: أن أول الشرك وقع في قوم نوح، ولذا فنوح أول الرسل، كما في سياق 

 حيث يرد اكره في أول القصص، وفي إخبار الأنبياء من بعده.القرآن 
المسألة الرابعة: خطوا" الشيطان كما اكرها ابن القيم عن بعض السلف، التعظيم ثم 

 العكوف ثم التصوير ثم العبادة.
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المسألة الخامسة: أهمية العلم ورده إلى أهله، وأن الجهل إاا غلب أوقع في معاصي تصل إلى 
 قع في قوم نوح.الشرك كما و 

المسألة السادسة: مما يذكر أن العرب عثروا على الأصنام "أامَّا وادٌّ فاكااناتْ لِكالْبٍ بِدُوماةِ 
ةا بْنِ مُدْركِاةا بْنِ إلِْيااسا بْنِ مُضارا واكاانوُا بِق يْلٍ زاادا أابوُ عُبـايْدا رب الجندل، واأامَّا سُوااعٌ فاكااناتْ لِِذُا

ياـغُوثُ فاكااناتْ لِمُراادٍ ثُمَّ لبِانِي غُطايْفٍ، وروى الفاكهي من طاريِق بن إِسْحااقا قاالا  ماكَّة، واأامَّا 
كااناتْ أانْـعاما مِنْ طايِ ئٍ واجُراشُ بْنُ ماذْحِجٍ اتََّّاذُوا ياـغُوثا لِجرُاشٍ، واأما يعوق فاكاانات لِمدان، واأامَّا 

عِ اتََّّاذُوهُ بأاِرْضِ حِمْيراا"ناسْرٌ فاكااناتْ لحِِمْيراا لِِلِ اِي الْكا   .(1)لاا
 

المسألة السابعة: "نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. وهذا واضح في أن هذه البدعة 
لما ابتدعوها في دين الله جرتهم إلى الكفر وعبادة الشياطين وعبادة الأصنام، فصار" سبباً لترك 

قول السلف: إن الشيطان يفرح بالبدعة الدين كله وليس بعضه، وهكذا البدع كلها؛ ولِذا ي
 . (2)أكثر من فرحه بالمعصية"

 
 قال المؤلف رحمه الله:

وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تطروني كما أطر" النصارى ابن 
 مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله" أخرجاه.
"إيَكم والغلو، فإنما أهل  من كان قبلكم وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 الغلو".
 

 الشرح: فيه مسائل:
المسألة الأولى: النصارى ادعوا أن عيسى ابن الله، قال تعالى: }واقاالاتْ النَّصااراى الْماسِيحُ 

                                 
 (، بتصرف.669-8/668فتح الباري لابن حجر ) (1)

 (.59/22شرح فتح المجيد للعلامة الغنيمان ) (2)
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{التوبة ابْنُ مارْيماا واقاالا  . وقال سبحانه: }لاقادْ كافارا الَّذِينا قاالُواْ إِنَّ اللّ ا هُوا الْماسِيحُ 30ابْنُ اللِّ 
لايهِ الجاْنَّةا واماأْوااهُ الْماسِيحُ يَا بانِي إِسْراائيِلا اعْبُدُواْ اللّ ا رابِّ  وارابَّكُمْ إنَِّهُ مان يُشْركِْ بِاللِّ  فاـقادْ حارَّما اللّ ُ عا 

 .72النَّارُ واماا للِظَّالِمِينا مِنْ أانصاارٍ {المائدة
 غلو، كما قال تعالى: }يَا أاهْلا الْكِتاابِ لاا تاـغْلُواْ في دِينِكُمْ والاا وادعاؤهم عيسى ابناً لله

تُهُ أالْقااهاا إِلىا  نْهُ تاـقُولُواْ عالاى اللِّ  إِلاَّ الحاْقِ  إِنمَّاا الْماسِيحُ عِيساى ابْنُ مارْيماا راسُولُ اللِّ  واكالِما  مارْيماا وارُوحٌ مِ 
ُ إلِاـهٌ وااحِدٌ سُبْحااناهُ أان ياكُونا لاهُ والا فاآمِنُواْ بِاللِّ  وارُ  يْراً لَّكُمْ إِنمَّاا اللّ  دٌ لَّهُ سُلِهِ والاا تاـقُولُواْ ثالااثاةٌ انتـاهُواْ خا

 .171ماا في السَّمااواا" واماا في الأارْضِ واكافاى بِاللِّ  واكِيلاً {النساء
يه وإعطائه رتبة أعلى مما يستحق، ولذا حذر المسألة الثانية: الغلو سبب لتعظيم المغلوِ  ف

النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه، فقال: "لاا تُطْرُوني، كاماا أاطْراْ" النَّصااراى ابْنا مارْيماا، 
، واراسُولهُُ".  فاإِنمَّاا أاناا عابْدُهُ، فاـقُولُوا عابْدُ اللَِّّ

 والسلام جعلوه إلِاً مع الله.والنصارى لما غلوا في عيسى عليه الصلاة 
المسألة الثالثة: الغلو في العبادة سبب للبدع وتبديل الشرع بالزيَدة عليه؛ لأن المغالي لا 

 يكتفي بكمال الشريعة بل يريد الزيَدة عليها.
المسألة الرابعة: أشرف مقام للنبي صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة، قال سبحانه: 

وْلاهُ }سُبْحاانا الَّ  راكْناا حا ذِي أاسْراى بِعابْدِهِ لايْلًا مِ نا الْماسْجِدِ الحاْراامِ إِلىا الْماسْجِدِ الأاقْصاى الَّذِي باا
تنِاا إنَِّهُ هُوا السَّمِيعُ الباصِيُر {الإسراء  .1لنُِريِاهُ مِنْ آيَا

بـاقاتْ كالِماتُـناا لِ  عِباادِناا الْمُرْسالِينا وهو وصف للأنبياء كلهم، قال جل وعز: }والاقادْ سا
 .171{الصافا"

ولذا فأعظم كلمة هي كلمة التوحيد المشتملة على هذين الوصفين: أشهد ألا إله إلا الله 
 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

المسألة الخامسة: الغلو سبب هلاك السابقين؛ لقوله: "إيَكم والغلو، فإنما أهل  من كان 
 قبلكم الغلو".

 



هـ 7143 الاول  الفصل الدراسي   شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد العويد  

4 
 

 رحمه الله: قال المؤلف
ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل  المتنطعون" قالِا 

 ثلاثاً.
 

 (3)الشرح: المتنطعون "أايِ الْمُتـاعامِ قُونا الْغاالُونا الْمُجااوِزُونا الْحدُُودا في أاقـْواالِِمِْ واأافـْعاالِِمِْ"
ليسر، وقد ثبت عانْ أابّ هُرايْـراةا، عانِ النَّبيِ  صالَّى والتنطع، تشدد في الدين، والدين مبعثه ا

دُوا واقااربُِ  ينا أاحادٌ إِلاَّ غالاباهُ، فاسادِ  ينا يُسْرٌ، والانْ يُشاادَّ الدِ  : "إِنَّ الدِ  وا، واأابْشِرُوا، اُلله عالايْهِ واسالَّما قاالا
 (4)مِنا الدُّلجاْةِ"وااسْتاعِينُوا بِالْغادْواةِ واالرَّوْحاةِ واشايْءٍ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إاا عبده 19الباب 
 

 عبادة الله تعالى عند القبور، من وسائل الشرك، وتفضي إلى تعظيم القبور ومن ثم عبادتها.
 قال المؤلف رحمه الله: 

ة اكر" لرسول الله صلى الله عليه وسلم  في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلم

                                 
 (.16/220شرح النووي على صحيح مسلم ) (3)

 (.39( برقم )1/16رواه البخاري في صحيحه ) (4)
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كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور. فقال: "أولك  إاا ما" فيهم الرجل الصالح 
أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تل  الصور أولك  شرار الخلق عند الله" 

 ماثيل.فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور، وفتنة الت
 الشرح: فيه مسائل:

 المسألة الأولى: الكنيسة مكان عبادة النصارى، وفيها تصاوير يعظمونها.
المسألة الثانية: تحريم تعليق الصور؛ لأن فيه تعظيماً لِا، ومشابهة لعبادها، ومن يعلق الصور 

 لمجرد الذكرى فيه شبه منهم.
"، فيه دليل على تحريم بناء المساجد على المسألة الثالثة: قوله "أولك  شرار الخلق عند الله

 القبور.
 قال المؤلف رحمه الله:

ولِما عنها قالت: لما نزُل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على 
وجهه، فإاا اغتم بها كشفها، فقال ـ وهو كذل  ـ : "لعنة الله على اليهود والنصارى، اتَّذوا 

يحذر ما صنعوا، ولولا ال  أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً،  قبور أنبيائهم مساجد"
 ]أخرجاه[.

 الشرح: فيه مسائل:
لمانزُل"، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، تحذيراً لأمته أن تصنع في  المسألة الأولى: "

 قبره ما صنعه اليهود والنصارى.
لذنوب، ولذا عبر عنه صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية: اتَّاا القبور مساجد من كبائر ا

 باللعن، وكل نص اشتمل على لعن فهو كبيرة من كبائر الذنوب.
المسألة الثالثة: لم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ مسجداً، وهذا من استجابة الله 

صلى الله عليه -لنَّبيِ  تعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عانْ أابّ هُرايْـراةا، عانِ ا
: "اللَّهُمَّ لاا تَاْعالْ قابْرِي واثاناً، لاعانا الله قاـوْماً اتََّّاذُوا قُـبُورا أانبِْياائهِِمْ ماسااجِدا" رواه أحمد وهو -وسلم

 صحيح.
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 قال المؤلف رحمه الله:
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمو" 
بخمس وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتَّذني خليلاً، كما 
اتَّذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً، لاتَّذ" أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان 

م عن قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاك
 ال ".

 الشرح: فيه مسائل:
المسألة الأولى: الخلة أعلى درجا" المحبة، والله تعالى اتَّذ نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم 

ُ إبِْـرااهِيما خالِيلًا{النساء  .125خليلاً كما اتَّذ إبراهيم خليلاً، قال سبحانه: }وااتََّّاذا اللّ 
: وثبت عانْ عامْروِ بْنِ مُرَّةا، عانْ عابْ  ثانِي جُنْدابٌ، قاالا : حادَّ دِ اِلله بْنِ الحاْارِثِ النَّجْراانيِ ، قاالا

وُ"ا بِخامْسٍ، واهُوا ياـقُولُ: "إِني ِ أابْـراأُ إِلىا اللهِ  عْتُ النَّبيَّ صالَّى اُلله عالايْهِ واسالَّما قاـبْلا أانْ يما  أانْ ياكُونا سماِ
الىا قادِ اتََّّاذاني خاليِلًا، كاماا اتََّّاذا إبِْـرااهِيما خاليِلًا، والاوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ لي مِنْكُمْ خالِيلٌ، فاإِنَّ اِلله تاـعا 

تََّّاذُْ" أاباا باكْرٍ خالِيلًا ، أالاا واإِنَّ مانْ كاانا قاـبـْلاكُمْ كاانوُا ياـتَّخِذُونا قُـبُورا أانبِْ  ياائِهِمْ أمَُّتِي خالِيلًا لاا
 رواه مسلم.«"اجِدا، أالاا فالاا تاـتَّخِذُوا الْقُبُورا ماسااجِدا، إِني ِ أانْهااكُمْ عانْ االِ ا واصاالِحيِهِمْ ماسا 

المسألة الثانية: يحرم بناء المساجد على القبور؛ لحديث جندب السابق وغيره، في تحريم 
 اتَّاا القبور مساجد.

 قال المؤلف رحمه الله:
ـ وهو في السياق ـ من فعله، والصلاة عندها من فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن 

ال ، وإن لم يُبْْا مسجد، وهو معنى قولِا: خشي أن يتخذ مسجداً، فإن الصحابة لم يكونوا 
ليبنوا حول قبره مسجداً، وكل موضع قصد" الصلاة فيه فقد اتَّذ مسجداً، بل كل موضع 

لم: "جعلت لي الأرض مسجداً يصلى فيه يسمى مسجداً، كما قال النبي صلى الله عليه وس
وطهوراً". ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : "إن من شرار الناس من 

 تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد" ]رواه أبو حاتم في صحيحه[.
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 الشرح: فيه مسائل:
يه وسلم النهيُ الوارد من اتَّاا المسألة الأولى: لا ينطبق على مسجد النبي صلى الله عل
 القبور مساجد، فإن القبر والمسجد لم يبْ أحدهما على الِخر.

وقد دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، والمسجد قائم يصلى فيه، ثم أدخله 
الوليد بن عبد المل  في المسجد لما وسعه، وهذا لاش  أنه خطأ، لكن لا يشبه بناء المساجد 

 ر.على القبو 
 المسألة الثانية: يحرم الصلاة في المقابر، لما سبق من الأدلة

 :باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 20الباب 
 

 قال المؤلف رحمه الله:
روى مال  في )الموطأ(: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم لا تَعل قبري وثناً 

شتد غضب الله على قوم اتَّذوا قبور أنبيائهم مساجد" ولابن جرير بسنده عن سفيان يعبد، ا
"ا واالْعُزَّى{عن منصور عن مجاهد:  قال: كان يلت لِم السويق فما" فعكفوا }أافاـراأايْـتُمُ اللاَّ

 على قبره، وكذل  قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج.
 الشرح:

 مَّ لاا تَاْعالْ قابْرِي واثاناً يُـعْبادُ"، سبق الكلام عليها.قوله : " اللَّهُ 
": مؤنثة من لفظ "الله" تعالى الله عما يقولون، عانِ ابْنِ عابَّاسٍ راضِيا اللَُّّ  "ا قوله: "اللاَّ

"ا واالعُزَّى{ ]النجم:  هُماا، في قاـوْلهِِ: }اللاَّ ُ" راجُلًا ياـلُتُّ ساوِيقا 19عانـْ الحااجِ " رواه  [ "كاانا اللاَّ
 البخاري.

وأصبحت اللا" بعد ال  "صاخْراةً باـيْضااءا مانـْقُوشاةً، واعالايـْهاا باـيْتٌ بِالطَّائِفِ لاهُ أاسْتاارٌ 
باـعاهاا، ياـفْتاخِرُونا بِهاا عالاى ما  وْلاهُ فنِااءٌ مُعاظَّمٌ عِنْدا أاهْلِ الطَّائِفِ، واهُمْ ثاقِيفٌ وامانْ تَا نة، واحا نْ وسادا

اهُمْ مِنْ أاحْيااءِ الْعارابِ باـعْدا قُـرايْشٌ"  .(5)عادا
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قوله: "واالْعُزَّى": مشتقة من العزيز "كااناتْ شاجاراةً عالايـْهاا بنِااءٌ واأاسْتاارٌ بنِاخْلاةا، واهِيا بايْنا ماكَّةا 
لاناا الْعُزَّى والاا عزَّى لاكُمْ فاـقاالا  واالطَّائِفِ، كااناتْ قُـرايْشٌ يعظمونها، كما قاالا أابوُ سُفْياانا ياـوْما أُحُدٍ:
، والاا ماوْلىا لاكُمْ" ناا ُ ماوْلاا ُ عالايْهِ واسالَّما: "قُولُوا: اللَّّ  .(6)راسُولُ اللَِّّ صالَّى اللَّّ

عْتُ راسُولا  وسوف تعبد اللا" والعزى في آخر الزمان، كما ثبت عانْ عاائِشاةا، قاالاتْ: سماِ
ُ" واالْعُزَّى" فاـقُلْتُ: يَا  اِلله صالَّى اللهُ  عالايْهِ واسالَّما ياـقُولُ: "لاا ياذْهابُ اللَّيْلُ واالنـَّهاارُ حاى َّ تُـعْبادا اللاَّ

اظُنُّ حِينا أانْـزالا اللهُ: }هُوا الَّذِي أارْسالا راسُولاهُ بِالِْدُاى وادِينِ الحاْقِ  ليُِظْ  هِراهُ راسُولا اِلله إِنْ كُنْتُ لأا
ينِ كُلِ هِ والاوْ كارهِا الْمُشْركُِونا{ ]التوبة:  عالاى مًّا قاالا "إنَِّهُ ساياكُونُ مِنْ االِ ا ماا 33الدِ  [ أانَّ االِ ا تَا

بـْقاى نٍ، فاـيـا شااءا اللهُ، ثُمَّ ياـبـْعاثُ اُلله ريًِحا طايِ باةً، فاـتـاوافََّّ كُلَّ مانْ في قاـلْبِهِ مِثْـقاالُ حابَّةِ خارْدالٍ مِنْ إِيماا
ئهِِمْ" رواه مسلم. جِْعُونا إِلىا دِينِ آباا  مانْ لاا خايْرا فِيهِ، فايرا

وما يحدث في كثير من بلاد المسلمين، مثال جلي لعبادة القبور وتعظيم أصحابها، والقبور 
 منتشرة يتقربون إليها ويدعون أصحابها، ويذبحون عندهم النذور والقرابين. 

 قال المؤلف رحمه الله:
ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا" القبور، وعن 

 والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
الشرح: قوله: "واالسُّرجُا"، يعني إسراج المقابر، وهو محرم، قال ابن القيم: "وأعظم ال  

 .(7)ئر"اتَّااها مساجد، وإيقاد السرج عليها. وهو من الكبا
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